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  المحاضرة الثامنة/

  قیام مملكة المیروفنجیین: –الفرنجة 
اذا كنا نتكلم الیوم عن غرب أوربا، فان الفرنجة بالذات لهم الفضـــــــل في صـــــــیاغة   

كیان هذا الجزء من القارة الأوربیة. وباســـتثناء الانكلوســـكســـون، فان الفرنجة هم الوحیدون 

من بین الشعوب الجرمانیة الذین بقیت مملكتهم ضمن حدود الأقالیم الغربیة للامبراطوریة 

 987زها للشـــرق أو للجنوب. وقدر لمملكة الفرنجة ان تبقى حتى عام الرومانیة ولم تتجاو 

  في ألمانیا. 911في فرنسا وحتى عام 

وینقســــــــم الفرنجة إلى قســــــــمین: الفرنجة الســــــــالیین والفرنجة البریین. وكان الفرنجة   

الســــــــــالیون قد اســــــــــتقروا منذ عهد الإمبراطور جولیان على جانب الراین الایســــــــــر كحلفاء 

ن. دون ان یقطعوا  81. وقد اســــــــــتمروا كذلك حتى مجيء ملكهم كلوفس عام للامبراطور

صــــــــــــلتهم باقربائهم القاطنین وراء هذا النهر. وحارب الفرنجة الســــــــــــالیون باخلاص الغوط 

الغربیین والهون إلى جانب الرومان. وفي الوقت نفســـــه كانوا یزحفون باســـــتمرار في اتجاه 

عین محتفظین بعاداتهم وتقالیدهم الجرمانیة، نهر الســـــــــــــــوم. وســـــــــــــــكنوا هذه المناطق كمزار 

محافظین على آلهتهم الوثنیة، مطیعین إلى ملوكهم روؤسـائهم وجاء كلوفس الشدید الباس 

الكفوء على راس اربعة آلاف من رجاله الاشداء لیبدأ عهداص من التوسع والفتح. وصار 

لوفس . ة الذین خلفوا كهذا التوســع ســیاســة تقلیدیة راســخة ســار علیها جمیع ملوك الفرنج

واســـــــــــتمر الامر كذلك إلى نهایة عهد شـــــــــــارلمان . ویمكن ان یقال، مع شـــــــــــيء قلیل من 



التردد، ان كلوفس هو اعظم شـــــــــــــــخصـــــــــــــــیـة ظهرت في غرب أوربـا في الفترة الواقعة بین 

  یولیوس قیصر وشارلمان.

ومن الواضــــــــــــــح بانه لایمكن وصــــــــــــــف حركة الفتوحات التي قام بها الفرنجة بانها   

هجرة، فقد كانت حركة توســـــــع وامتداد فبالنســـــــبة إلى الشـــــــعوب الجرمانیة الأخرى: الغوط 

والوندال، والبرغندیین، تركوا مقراتهم الاصــلیة كلیة، وبعد ســنین طویلة من التجوال اســتقر 

بهم المقـام في امـاكن بعیـدة جـداً عن امـاكنهم القـدیمة وفي وســـــــــــــــط غالبیة من الســـــــــــــــكان 

ك صـــــــــــــلاتهم بمجتمعاتهم الجرمانیة الاصـــــــــــــلیة، وبصــــــــــــــورة تدریجیة الرومان ، ففقدوا بذل

انصــــــــــهروا مع الرومان وفقدوا طابعهم الجرماني. ولم یحدث هذا للفرنجة، فقد انطلقوا في 

حركتهم التوســـــــیعیة محتفظین في الوقت نفســـــــه بمركزهم الاصـــــــلي في حوض نهر الراین 

ئل جة احتفظوا بصـــــــــــلاتهم بالقباالادنى، مضـــــــــــیفین الیه منطقة بعد الأخرى. كما ان الفرن

الجرمانیة النائیة التي لم تكن بعد قد احتكت بالمجتمع الروماني. لهذه الأســـــــــــــــباب احتفظ 

الفرنجة بثقافتهم الجرمانیة وبحیویتهم، وبینما انصـــــــــهرت الشـــــــــعوب الجرمانیة الأخرى في 

  العالم الروماني الذي عاشوا فیه.

  حروب كلوفس: -
ایا الكیانات الورمانیة في بلاد الغال. 4عیة بان صــــفى بقبدأ كلوفس حركته التوســــ  

كانت هذه تمثل كیانات ســـیاســـیة صـــغیرة مســـتقلة. ثم قاد حملاته ضـــد الألماني الاقویاء. 

وكان هذا الشــــــــعب الجرماني الشــــــــدید البأس منتشــــــــراً على جانبي نهر الراین في الألزاس 

  وبادن، وفر تنبرغ وشمال وغرب سویسرا.

في الضـــغط على الفرنجة البریین فطلب هؤلاء  496لماني حوالي عام وقد اخذ الأ  

العون من كلوفس. واســـــــــــــــتطـاع هــذا بعـد حملتین موفقتین القضـــــــــــــــاء على كیـان الألمــاني 

السـیاسـي وتم له الحاق اراضـیهم بمملكته. وجاء ضـم الشـعب الألماني إلى مملكة الفرنجة 

  لیزید من قوتها ولیؤكد طابعها الجرماني.

ر كلوفس في التوغـل في ألمـانیـا حیـث بســـــــــــــــط نفوذه على قبائل جرمانیة واســـــــــــــــتم  

، وقبیل وفاته بوقت قصـــــــــــــــیر، اختاره الفرنجة البریون لیكون ملكاً  511اخرى. وفي عـام 



علیهم، وهكذا صــــــــــارت هناك مملكة واحدة لجمیع الفرنجة ، وتعرف هذه بمملكة الفرنجیة 

  حاكمة.بالمیروفنجیة نسبة إلى اسم عائلة كلوفس ال

  
  كلوفس یعتنق الكثلكة: -

بالاضـــافة إلى تلك المزایا التي ســـبق الحدیث عنها، والتي میزت الفرنجة عن بقیة   

الشــــــــــعوب الجرمانیة، تبقى هناك میزة اخرى لاتقل اهمیة عما ذكر. وهذه هي ان الفرنجة 

میع جقــد انفردوا في اعتنــاقهم المســـــــــــــــیحیــة بموجــب العقیــدة الكــاثلویكیــة في حین اعتنقــت 

  الشعوب الجرمانیة الأخرى الاریوسیة.

لایزالون محــــافظین على  486لقــــد كــــان الفرنجــــة عنــــد تولي كلوفس الحكم عــــام   

تزوج كلوفس كلوتیلـــدا وهي امیرة برغنـــدیـــة كـــاثولیكیـــة. وفي یوم  493نثنیتهم. وفي عـــام 

د ، وفي ســــاعة من ســــاعات الحرب الحاســــمة مع الألماني، عم496عید المیلاد من عام 

  من رجاله. 3000كلوفس مع 

لقد صـــــــار كلوفس منذ ذلك الوقت المناضـــــــل من اجل العقیدة الكاثلویكیة، وحامل   

لواء الایمان ضـــــــــد الهراطقة الاریوســـــــــیین. لقد جعله هذا الامر اقرب إلى قلوب الســـــــــكان 

 الرومـان الكـاثولیـك والى قلـب البـابـا والكنیســـــــــــــــة الكاثولیكیة، وكان لهذا اثر فیما حققه من

نجاح عســــكري وســــیاســــي ز كما كان نقطة تحول مهمة في تاریخ أوربا وتاریخ المســــیحیة 

  في الغرب.

ولعـل كلوفس قـد اتخـذ من خلافاته الدینیة مع الشـــــــــــــــعوب الجرمانیة الأخرى مبرراً   

لمواصـــــــــــــــلــة حركتــه التوســـــــــــــــعیــة، فقــد قــال مرة انــه لیؤلمني ان یكون هنــاك أي اثر لهؤلاء 

ل، دعونا نسـر قدماً وبعون الرب وبركاته لانتزاع اراضـیهم وبسط الاریوسـیین في بلاد الغا

وابجرهم على دفع مقدار كبیر  500ســـیطرتنا علیهم . ونجح في دحر البرغندیین في عام 

من المال، فمهد بذلك الســـــــبیل لمن جاء من بعده لضـــــــمهم إلى مملكة الفرنجة. وانتصـــــــر 

ند فرجلیة وذبح بیده ملكهم الاریك في معركـة مهمـة ع 507على الغوط الغربیین في عـام 

  الثاني.



وهكذا نجح كلوفن في توحید الفرنجة في مملكة واحدة، وقضى على بقایا الكیانات   

الرومانیة الصـــــــــــغیرة في بلاد الغال، وضـــــــــــم بلاد الألماني إلى مملكته، ودحر البرغندیین 

ر الراین فتي نهوالغوط الغربیین، وبدأ عملیة احتلال لاراضــــــیهم. وقد شــــــملت مملكته ضــــــ

وجمیع بلاد الغال، عدا جیوب صــغیرة بقیت بید الغوط الغربیین. ولاضــفاء صــفة الشــرعیة 

على حكمـه اعترف به امبراطور القطنطینیة قنصـــــــــــــــلاً وهكذا اخذ تاریخ غرب أوربا بدایة 

 جدیدة.

 
 
 
 
 


